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 استثمار اللغة في ضبط النظرية الثقافية وتوحيد الخطاب الثقافي

 أ.د. محمد السعيد عبد المؤمن                                                          

 أستاذ اللغات الشرقية وآدابها                                                             

    

 مقدمة:                        

إذا كان الله سبحانه وتعاال  قات تع ات ظحاال ال  اة تطرح هذه الورقة تساؤلا جادا وحادا، وهو:           

ف ماااذا راراجاات الاعا ااغ ظال  ااة العرظيااة ظ اا غ  العرظيااة  اال تااده تع ااته ظحااال الااذكر الااذ   ن لااه ظ ااا،

 اطاور  ظاطاور ال  اان والم اان ظح ام اساامرارها إلا  راو  ؟ و ا د نا نترك  ن ال  ة العرظية  سامر

القيا ة وفق سنة الاطور، ف يس العيب في ال  ة، ل ل ربتو  نه قت حتث انحراف في ثقافة هذه ال  ة عل 

  سيرت ا الطبيعية! 

وهو  اا روجاب ع يناا اساا مار ال  اة فاي تطاورر ويابن نارراتناا ال  وراة وال قافياة، وتوحيات تطاظناا 

افي، ظما راوافق  ت المناهج العالمية الحتر ة. لقت  ترج لنا المان ج اسساد ي  رقا  الع او  و ف اغ ال ق

البحوث ودقيق الناائج، ف ذا المن ج ع   ظساطاه رسااايت  ال كافاة  دوال المعرفاة الب اررة المساموعة 

ظالاجرظااة والمدحاااة والمرئياة والعق يااة الحساااظية، ف اد عاال  نااه رنقاغ الع ااو  اسنسااانية إلا  المعمااغ 

  .ويت الناررال ال  ورة وال قافية والاساقراء. وظه تم

فإذا كانت ال قافة العرظية اسسد ية قت قت ت ل عالم كح  ة واحت  رغم تعتد ال عوب الاي شاركت في 

صنع ا، فإن  ل المؤسف حقا  ن اساقده هذه ال عوب قت  دى إل  تا ك هاذه الح  اة وتنااثر  شادئ ا 

، و ال ثام فاد ظيل الأ م، كماا  دل الح اار  ال رظياة الحتر اة إلا  ويات جاتر ظايل  ج ائ اا وشاعوظ ا

 ناص  ل إعاد  يبن الناررة ال قافية، و ل ثم توحيت الخطاب ال قافي، ظحيث لا تقنات التراساال فاي 

هذا المجاه ظأن تقت  قوالب  ناصا ة، ظاغ رنب اي  ن تعمات هاذه التراساال إلا  الأتاذ المباشار ظالمنااهج 

ف الراهنااة، والأحااتاث الما ا  ااة الاااي تقاات   عرفااة تاناسااب  اات طبيعااة العصاار و قا اايال الااارو

المادحقااة الاااي تعصااف ظااالأطر الاق يترااة ل  قافااة، وتاجاااوو ظالمااااهيم الوطنيااة  و القو يااة عنصاار  

 ال  ان والم ان إل  اسنسانية الرحبة والعالمية الما اظ ة العناصر. 

 استثمار اللغة العربية في ضبط النظرية الثقافية:

ياة، ف اذه ال  اة الواساعة الا  اناال، العذظاة، الناياجة، ال ااعر ، المعارف اسنسانية  ترناة ل  اة العرظ

الجمي ة، قت اساطاعت  ن تتٌتغ  ناطق ج رافية كبيار   ال العاالم تحات سايطرت ا وناوذهاا المعناو ، 

و ن تارظت في ق وب ال عوب ظناوذها المعنو  وفعاليا اا، وروعا اا، وقاترت ا البدغياة، وت ات  ل اذه 

ترل والمعرفااة والمتنيااة. لقاات انا اار الااترل اسسااد ي فااي العااالم ظال  ااة العرظيااة، ال ااعوب ال قافااة والاا

 فانا رل المعارف اسسد ية تده قرون  امادرة ظيل ال عوب ظواسطة الناطقيل ظ ذه ال  ة. 

إذا توقانا عنت فار  تعرراب الاتواورل فاي ع ات الخ يااة الأ او  عبات الم اك ظال  اروان، وحاا  ساقوط 

ه، نجاات  ن  اردات ااا اتسااقت حااا  فااي المناااطق النائيااة عاال ساايطر  656ت الم ااوه عااا  ظ ااتاد ع اا  راا
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الخدفة، و ن قواعتها ويعت  ل تده العود  ل قرآن ال ررم وال عر العرظي القترم، ف  يار  ال كااب 

 ال  ة اسا  تل ظ ا، ل ل هذه ال اب كانت  نسجمة  ت روح العصر. 

هذا النحو في  خا ف المناطق الاي فاح ا العرب، إلا  ن ثقافال  كان رم ل ل  ة العرظية  ن تعيش ع  

ال عوب المخا اة الاي دت ت اسسد  كانت شرر ا ل  قافة العرظية ظاتورن ا ظ ذه ال  ة، لأن تعررب 

التواورل قت  جبر  صحاب هذه ال قافال ع   ال ااظة ظال  ة العرظية، ف ان تعررب التواورل حتا فاصد 

 العرظية في نقائ ا وال  ة العرظية اسسد ية.ظيل ال  ة 

لقت كانت ال عوب اسسد ية حررصة عنت ظتارة تأليا ا ظال  ة العرظية اسسد ية ظاأثير  ل ال عوظية  و 

ظسبب واوع قو ي  و حس ل و ، ع    ن رتت وا  ا رساطيعون جمعه  ل العناصر ال قافية ل  ات م 

ر  الأول  في هذه ال اب  ن ا ت ارك جميع ا في تحترث اساختا ال الأص ية في كاب م، ف انت الااه

ال  ة، تاصة في ال عر، ظغ اناقغ هذا الاحترث إل  اساعمال ا في ال ااظال اسداررة والانية والع مية، 

رغم وجود الأصالة العرظية ظويوح في تركيب الجم ة والاراكيب ال  ورة، ف ان  س وب ال ااظة ع   

ي، ول ل ظروح  ترى  وجتها اسسد ، كما ظ ر  صحاب ال سانيل ع   المسرح الأدظي النسق العرظ

في العالم اسسد ي ظ  غ قو  وراجت  عمال م ظ  ايل، وظ  ة  خ وطة ظيل العرظية والاارسية  و 

  الاركية  و الأردرة  و السيررانية في جميت  نحاء العالم اسسد ي، وظ ر الاانل والاأنق والميغ إل

 اساختا  الصناعال ال ااية والبدغية، ظغ واسفراط في اساختا  ا. 

قت تمات الاحترث في ال  ة ظممي ال شجعت ع   انا اره،  ن ا:  ولا: تماع ا ظاتساع سطح ال  مة ل

و ل ثم ظاتساع سطح المتلوه وتعتد اساعمالاته  ت تعتد اسرحاءال الناتجة عل طررقة اساختا  

ماع ا ظاتساع الحجم الاركيبي الم يأ لي ون نبعا دات يا فيايا دائما ظما رسمح ظالاجترت ال  مة. ثانيا: ت

التائم ل قا وس ال  و . ثال ا: تماع ا ظجماه الموسيق  التات ية ع    ساوى ال  مة والعبار ، ظما رتلغ 

ماع ا ظالروح الأذن ورعتها لاساقباه الا ير المط وب ل حركة التائبة في  سير  ال  ة. راظعا: ت

الأسطوررة والخياه الذ  رسمح ظوجود اساعتاد هائغ لحمغ كغ  نواع المعاني والمااهيم الناتجة عل 

 ا اتاد الاراث ال قافي اسسد ي إل  تاررخ  سطور . 

 ل هنا حرصت الناررة ال  ورة في ذلك الوقت ع   اسظقاء ع   شعبية ال  ة، والنار إل  ال  جال 

 ا  هم  صادر الامورغ ال  و  الذ  ررجت إليه عاد  لتعم ال  ة الاصح   ت كغ عم ية العا ية ع    ن

سعاد  يبن هذه ال  ة، واعابار    تعبير شعبي  صد ل ورا لا رم ل تجاه ه، ظغ ر ون العمغ ع   

 حااه وتأصي ه وتوفير السبغ لاتاوله والاساااد   نه في فل الأ  اه ال عبية والقصص وال عر ظقتر

   را واجبا. 

كما حرصت الناررة ال  ورة ع   الاراث ال قافي كأحت عناصر إعاد  ظناء ال  ة، ظاعابار  ن هذا 

الاراث لم رن  ق ع   ناسه، ظغ ا ات ج رافيا  ساحة شم ت في ظعض العصور  ا رقرب  ل نصف 

ح اررة لا تاوفر العالم القترم،  ما جع ه رحمغ في طياته تبرال ال عوب وتجارب الأ م، وعناصر 

ل  قافال الأترى، و ل ثم ر ون لتره القتر  ع   المساهمة الاعالة والواسعة في عم ية إعاد  يبن 

ال  ة، وجع  ا ل ة حا  ة و وص ة ل معارف والأف ار، والاجترت والاطورر ل معاني اسنسانية العميقة. 
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 ون الأدب  حت روافتها، و ا رارتب ع   كما اعابرل الناررة ال  ورة ال  ة العرظية ل ة  دب لا  ن ر

ذلك  ل تأثير ع   ظنية ال  ة وطبيعا ا و س وب تركيب ا، و ن ج تعا   ا  ت المعاني وكياية حم  ا 

 للأف ار. 

و ا راارع عن ا  ل  وروثال و ناهج س وكية  ـكما حرصت الناررة ال  ورة ع    ن ت ون العقيت  

ت العناصر الأساسية في عم ية إعاد  يبن ال  ة. في هذا اسطار  حـ وعادال وتقاليت وعرف و ح ا  

صارل ال  ة العرظية  حت  هم  قانيال الأنامة الحاكمة إل  الحت الذ  ترك تأثيرا  باشرا ع   

اساختا  ال  ة، ليس ظمعن   ن ا ل ة الحاكم، وإنما ظمعن   نه الم  ف ظتعم هذه ال  ة وحمارا ا ون رها 

د الاي رساولي ع ي ا، و ل هذا المعن   صبح لترنا ال  ة العرظية اسسد ية، الاي في كغ في  نحاء البد

عصر تجت ل ا ستنة وحجاظا رسمييل تحت  سميال  خا اة، و هم ا المجا ت ال  ورة، وغير ذلك  ل 

 المؤسسال الرسمية الاي ت ق  دائما دعما شعبيا في كغ العصور.

إيااافة  ساااجتال الماااردال الاااي هااي نااااج عم ياااي الاعررااب  وقاات ساااعتل المجااا ت ال  ورااة ع اا 

والاركيب والارجمة ل راد  هذه الماردال في ال  ة العرظية، حيث اهامت المؤسساال الع مياة وال قافياة 

ظ ذه العم ية، ورصتل ل اا  ي انياال كبيار ، كماا لام رقاصار الاهاماا  ظالارجماة ع ا  ترجماة    اال 

وظمخا ف ال  ال إل  ال  ة العرظية، ظغ إن المؤسسال الع مية وال قافية ال اب في  خا ف الاخصصال 

 كانت حررصة كغ الحرص ع   ترجمة إنجاوال العرظية إل  ال  ال الأترى.

  

قت سعت المؤسسال ال قافية في اسا مار هذه الخاصية، إل   واص ة ي ط ا في اتجاه الاطورر الذ  ل

 ا ظالناررة ال قافية، ورعبر عل واقع ا الج رافي والبيئي وال قافي راماش   ت الناررة ال  ورة وارتباط

والاجاماعي والاقاصاد  والسياسي، ف ان هذا إرذانا ظانطدقة جترت  في كافة المجالال السياسية 

والاجاماعية وال قافية والأدظية. و ل الوايح  ن هذا الاوجه قت فجر  ا كان كا نا في ا  ل تناقض ظيل 

في البدد الناطقة ظال  ة العرظية، ورد فعغ تقتررها ل ا، و ت ظ ور هذه الاناق ال ظ رل  المااهيم

 عالم جترت  ل  ة العرظية، وك ات  ع ا ت ك الا ييرال الاي  دى إلي ا الانورر في ف ر اسنسان العرظي 

 ن الخطاب ال قافي وتوج ه. و ما رؤكت ع    ن عم ية الرظن ظيل تطور ال قافة وال  ة  ا ر اه قائما، 

 ، قت اتا ف  ل دولة إل   ترى في ك بر  ل المواقف. اسسد يالعرظي 

لذلك كان  ل ال رور  العمغ ع   إثراء ال  ة العرظية كما وكياا، ورفت الاناقض التات ي في  

اساختا ات ا، ووراد  طاقا ا ظما راناسب  ت ظروف ال  ان والم ان كواجب قو ي، وتحترث كاب 

ت ال  ة العرظية كخطو   ول  نحو إعاد  يبن الناررة ال  ورة، و ل ثم يبن الناررة ال قافية، قواع

حيث  ن الاحترث لا رنب ي  ن راوقف عنت تناوه المحتثال  ل المويوعال  و المناهج  و الأحتاث، 

لوعي ظغ رنب ي  ت تناوله هذا ك ه،  ن راخذ رؤرة ع مية وايحة  ل تده ال تف، هذه الرؤرة وا

الوصاي والاح ي ي والنقت  الذ  تاسم ظه، ثم الاساقراء الصحيح ل معطيال الوايحة، رجعغ الاحترث 

شا د ل افة  راحغ التراسة  ماتا إل  التراسال الع يا، وظحوث النتوال والمؤتمرال الاي تحتد 

اق ات م ل بحوث  ويوعات ا ظناء ع   رؤرة الاحترث، كما رنب ي  ن ت مغ  ر ا ظحوث الأساتذ  و ن

ل ي ت ون نبراسا ر ت  في هذا الطررق الصعب، الذ  لا راط ب إلا ال جاعة والاقاناع ظالاحترث، 

 والصبر ع   تحتراته، والم اظر  ع   الاسامرار فيه. 
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لا رنب ااي دراسااة ال  ااة ظاعابارهااا ع مااا  جااردا، ظااغ دراسااا ا ظاعابارهااا وعاااء لا اار الأ ااة وثقافا ااا 

وتراث ا، و ل ثام ف اي  رتبطاة ظخ ايات اا الااي تا اك وتركاب تعبيرات اا فاي  واقع اا، دون  ن تطارح 

ب إلاا  قوالااب صااماء لدساااختا . كمااا لا رنب ااي دراسااة آثارهااا ظاعابارهااا عمااد إظااتاعيا  جااردا رنساا

صاحبه، ظغ دراسا ا ظاعابارها يمير الأ ة ر ارك ا وجتان ا ظأفراحاه و تراحاه، ظان اائاه ع ا  ناساه 

وظاناااحه وتط عاته، فالمعن  في ا ليس في ظطل ال اتب  و ال اعر  و الأدرب، ظغ هو ق اية  طروحاة 

الخطاااب، ظااغ ظاعابارهااا  ل اأ ااغ والاساااااد ،  حااتد  الأطاار  ا ا  ااة البنيااان  قصااود  لااذات ا كمااا ظين ااا

تجرظة  عاشة  رل ظحيا  الأ ة، و ارسا ا ظ غ  ظعادها، وع   التراسة  ن تسانطق ا ل ما قي. وهو  اا 

 رقود التارس إل   عرفة تبارا ال  ة و سباظ ا وع   ا. 

 اة إن دراسة ال  ة  ل تده الوصف والاح يغ والنقت  عا تجع نا نساطيت القيا  ظعم ية الوصاغ ظايل ال 

كوعاء ثقافي وح اار ، وظايل  ااردال وج ئياال هاذا الوعااء، فناترك الارتبااط الوثياق ظايل ال قافاة 

وال  ة، حيث كان الرظن دائما وع    ر العصور ظايل النارراة ال قافياة والنارراة ال  وراة رم اغ قاعات  

  ساسية في الخطاب ال قافي ا اتل عبر الااررخ إل  رو نا هذا. 

لأك ار  همياة ل  اة العرظياة وعناصارها ال قافياة هاي النارراة ال  وراة، والارظن ظين اا  ل ال واظت العغ 

وظيل الناررال ال قافياة، حياث كاان دور الع مااء في اا هاو دور المنااررل لاااهر  ح ااررة  وجاود  

ظالاعااغ و ااااق ع ي ااا، ودور الح ااا  في ااا دور المااتعميل الم ااجعيل طااواه الااااررخ، لااذلك ر ااون  اال 

وجاود نارراة الاسااعانة ظلاسا مار ال  ة في يابن النارراة ال قافياة وتوحيات الخطااب ال قاافي البتر ي 

ل ورة تيسر هذا الأ ر، سواء  ل تده جمت شاال ال  اة ظعات  ن تارقات ظ اا ال  جاال،  و فاي  سا وب 

 تنايم ا  و في اسا ماه جوانب تر يم ا،  و فاي ويات شاروح ل قواعات تاادء   ات ال  اة فاي ظروف اا

الجترت ،  و في  عالجة تتاعيال اساختا  ال  ة ظعت رتق ا ظعناصر  جنبية تاتات ت  ات ال  اة فاي عم ياة 

إعااد  ظنائ ااا، وهناا تااتتغ ال خصاية العرظيااة الااررخياة كأحاات  هام  حااتدال عناصار الناررااة ال  ورااة 

 العرظية، والاي رم ل اساقراؤها ظس ولة ورسر  ل   خصال ال  ة ذات ا. 

تطورر الاع يم  ل تده قا   فوق المعوقال لطي تراكمال الاع يم الماخ ف، وعدج   نولا شك 

جراح عمًق ا ال  و ال قافي، رأتي ظالنايجة المط وظة ل ذه الحركة، لأن الاطورر لا رؤ ل ظالح وه 

ت ك  الأشبه ظالمس نال الاي لا ررج   ن ا شااء، لقت ثبت ل جميت  ن سياسال الاع يم و ناهجه في ظغ

الرؤرة فاش ة، وت رت  ل فرص تج يغ الأجياه، ف ي إن لم ت ل  ؤا ر  لاخررب ال عب العرظي، ف ي 

تراكمال لاقاعس المسئوليل في الاع يم. إن تطورر الاع يم ليس سحرا  و عصا  وس ، ول نه ثقافة   ة 

ح ناس ا، ل ي رترك  ؤ نة توارثا ا جيد ظعت جيغ، ونااها عن ا  عتاؤها، وقت آن الأوان ل ل تطر

العالم  جمت  ن هذه الأ ة لم ولل تمول، و ن ا كانت ولات اه حا غ   عغ الح ار  والمتنية ل ب ررة 

 جمت، وهذا قترها وهذه رسالا ا الاي  سنتها الله إلي ا  نذ فجر الااررخ، فاقر وا الااررخ إن كنام 

 تن رون. 

 يم إل   صالاه كرسالة، وإل   ا و ه الحقيقي لبناء ع ينا  ولا: تطورر  ا و  الاع يم ليعود ظالاع

اسنسان ظما رجع ه قادرا ع    ن ربني ورعمر، ور ون ت ياة الله في الأرض، و ا رنب ي لخ ياة الله  ن 
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ر ون جاهد، فقت ع مً الله آد  الأسماء ك  ا، ظعت  ن سخًر له  ا في الأرض، وهذا رعني  ن رساخت  

ع   اكا اف  ا سخره الله له، في ون  ل الطبيعي  ن ررظن ظيل الع م والعمغ،  اسنسان ع مه في عم ه

 وهو  ا سيحاسبه الله ع يه.

ثانيا: تطورر المناهج  نذ  راحغ الاع يم الأساسي، لأن الاع يم في الص ر كالنقش ع   الحجر، ظمعن  

ف راعا غ وراعارش،  ن رحال  صوه الع و ،    الأصوه الاي تع مه كيف راع م وكيف را ر وكي

وهناك توجيه قرآني ظذلك )والله الذ   ترج م  ل ظطون    ات م لا تع مون شيئا، وجعغ ل م السمت 

والأظصار والأفئت  لع  م ت  رون(. فالناس رولتون  اساورل في الج غ ولتر م  دوال الاع م، فيامي  

تا  ا ) ف م ت ل ل م آذان رسمعون  ن م  ل  حسل اساختا  هذه الأدوال، ظغ رعاقبون ع   سوء اساخ

ظ ا  و  عيل ربصرون ظ ا  و ق وب راق ون ظ ا، فإن ا لا تعم  الأظصار ول ل تعم  الق وب الاي في 

الصتور(، وهذه إشار  إل  يرور  تركي  الاع يم في الص ر ع   تع م كياية الاساااد  الحقيقية  ل 

جاد  اساختا   دوال الع م والاقه والا ر تجعغ الاع يم السمت والبصر والعقغ الذ   ناطه الا ر. فعت  إ

ظد فائت ، ولا روصٍغ ل يء.)  غ الذرل حمٍ وا الاورا  ثم لم رحم وها كم غ الحمار رحمغ  ساارا(، وهو 

الأول   ل  لأ ر س الا ميذ في  رح ة الاع يم الأساسي ظمع و ال رساطيت  ن رعرف ا عبر اسنارنت 

ت، و ل ثم لا رحااج إل  حاا ا في ص ره. رنب ي  ن ر ون ت قيل الا ميذ في والم ابال في    وق

الاع يم الأساسي هو كياية الاع م،   ا المع و ال ف ي  وجود  في ال ون وال اب وع   الصاحال 

الال ارونية والأج    السمعية والبصررة، ولا داعي لا قين ا، لأن الا ميذ لاظت  ن ررجت إلي ا ل ي 

رطبق ور ت الاااصيغ للأصوه الاي راع م ا. وليست وظياة العقغ في تخ رل  ع و ال دون ربرهل و

الاساااد   ن ا، وإنما في الرظن ظيل المع و ال )وهو  عن  العقغ ل ورا( وتح ي  ا والاسانااج  ن ا 

 واساقرائ ا، )وهو  عن  الاقه ل ورا(. 

لمرح ة الأساسية، ع   رت فئة  ك ر وعيا وثقافة ثال ا: تطورر المع ميل الذرل راولون الاع يم في ا

ظالمناهج والأصوه  ل تررجي  عاهت وك يال الارظية الذرل لا رعرفون إلا الق ور  ن ا، وذلك ع   

غرار العبت الصالح الذ   صبح  ع ما للأنبياء ظمن جه الاررت     ن ج الرشت )قاه له  وس  هغ 

 ع مون لا ربخ ون ظع م م ورسنتون  ا رقولون إل    تبعك ع    ن تع مني  ما ع مت رشتا(.

البراهيل، ولا ر رظون  ل الأسئ ة، ظغ رع مون الاد يذ ظآداب الاع يم )كما فعغ العبت الصالح(. ولذلك 

لا  انت  ل الاساااد   ل  ع اء هيئة الاتررس ظالجا عال، والحاص يل ع   درجاي الماجساير 

ظ ض النار عل تخصصات م التقيقة،  ت  راعا  ظروف م والتكاوراه  ل تارج الجا عال، 

الاجاماعية والاقاصادرة وظروف عم  م. وإلحاق المترسيل الحالييل ظتراسال  ع    ما حص وا 

ع ي ا، واسا ماه النقص عنتهم  رح يا، ورم ل ويت تطة ل انسيق واسحده وست العج  في كغ  ل 

 المتارس والجا عال. 

رس ع    ساس الساحة التراسية، ظإن اء نماذج تطبيقية ووسائغ إر اح ثاظاة راظعا: تطورر المتا

و بنية داتغ ت ك الساحة، ل غ  جموعة فصوه تاع ق ظتراسة  حت الأصوه، لاعميق المااهيم الاي 

 تترس في الاصغ. 
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الجميت،  تا سا: تطورر الاد يذ  ت تطور اسنسان ووجود وسائغ الاع يم وال قافة الماطور  في  اناوه

حيث ربت  الاع يم في سل الراظعة وليس السادسة، لأن الأج    الحتر ة ساعتل الطاغ ع   سرعة 

الاطور واسدراك، وت ايه الرعارة في دور الح انة وتع م آداب الاع يم حا  هذه السل، و ل المم ل 

ساااد   ل تجارب  ن رؤتذ ظالناا  الأ رر ي في تترج المراحغ الاع يمية، وهذا ليس عيبا، فالا

الآتررل   ر يرور  و  روع، وقت طبقاه ظعض المتارس، و ثبت نجاحه. و ل ثم تخايف ال م 

 وتحسيل ال يف.

سادسا: عدج الم اكغ الاع يمية، و ن ا التروس الخصوصية ف ي ليست     ة تع يمية فحسب، ظغ 

م ر مل الق اء ع ي ا ق اء هي     ة اقاصادرة، واجاماعية، و تدقية وقيمية، وتطورر الاع ي

 بر ا، ليس لأن تطورر الاع يم ررظن الاع يم ظالقيم الع مية والأتدقية والترنية الأصي ة فحسب، ظغ لأن 

الا ميذ لل ر ون في حاجة إل  دروس تصوصية  و  جموعال تقورة، حيث رمارس الع م فردرا 

ظغ إن التروس الخصوصية تجع ه غير  وجماعيا، ولل ت ون ع يه  عباء  ن لية تحااج إل   ساعت ،

قادر ع   تطبيق  ا حال. ورم ل تعورض المع ميل عل نقص التتغ الحرا  ظمي ال حده  ادرة 

و عنورة  ل تده ا اياوال تاصة ت يق ظم انة المع م. و ل هنا فإن تطورر الاع يم لا رحغ  و ة 

الاقت  فقن، ظغ رحغ ك يرا  ل   اكغ الأسر  الاع يم فحسب، ولا رنط ق ظه إل  آفاق اسظتاع والامي  و

والمجات الاقاصادرة والاجاماعية وال قافية والأتدقية. ولذلك لا ر ون تطورر الاع يم واجبا وطنيا 

 فحسب، ظغ قو يا ودرنيا في آن واحت، كما  ن تنايذه ليس صعبا  و  ساحيد إذا ت صت النوارا. 

 وفي هذا اسطار فإني  رى  ا ر ي: 

 لا: عت  نسيان واجب حراسة هذه ال  ة، ورفت رارا ا فوق التوه الناطقة ظ ا.  و

ثانيااا: رنب ااي الاساااااد   اال وجااود هااذه ال  ااة إلاا   قصاا  حاات لااتعم وإرجاااد عناصاار حيات ااا وت ا   ااا، 

والاساااد  تده ذلك  ل الأفعااه الصاحيحة الم جاور   و الموجاود  فاي  نااطق  تارى تاارج العاالم 

 العرظي. 

 ال ا: يرور  الاساااد   ل الحجم الاركيبي ل  ة في  جاه العبارال والم ا يل. ث

راظعا: إعاد  النار فاي  ان ج الاعرراب ظمعنا  الساماح ظالاسااااد   ال ال  ماال الأجنبياة وتقررب اا  ال 

الذوق والأووان العرظية ظحيث ر عر العرظي عنت نطق ا كأن ا ك ماة عرظياة، وهاذا  ال العد اال الااي 

ته ع   حيا  ال  ة وحيورا ا، وهذا  ل   خصال ال  ة وليس عيبا في ا، فقت سبق القرآن ال ررم إليه، ت

حيث تصبح ج ءا  ل ل انا، فمل الاعررب اسااادل ال  ة العرظياة  ال  تاذها هاذه ال  ماال فاي تحقياق 

ال  ماال الأجنبياة  تطورها والاتليغ ع   اتساع ا العاايم، فماا الماانت  ن نعيات تقيايم الاعرراب، ونجعاغ

 ال روررة عرظية. 

تا ساا:  ن نباعات عاال ال  ماال المصااطنعة الااي لاايس ل اا  صااغ  و جاذر عرظيااة، لأن إدتااه ال  مااال 

  .المصطنعة، وهي ليست  ل تراثنا ال قافي، رعابر تيانة ل  ة العرظية

والتورال الاترربية  كما رنب ي  ن نقيم  ؤسسة عرظية تعن  ظانايم النتوال والمؤتمرال وورش العمغ

ل عا  يل في حقغ ال  اة  ال العارب والأجاناب ظ اتف تحسايل  داء عم ياة الاحاترث، وورااد  إ  انات اا، 

ف د عل هذا تقو  المؤسسة ظإهاتاء ال ااب والاتوررال والن ارال إلا  المراكا  الع مياة والمؤسساال 

 سااامر،  ساااايت   اال ذلااك فااي الاع يمياة والمعاهاات والجا عااال فااي  خا ااف دوه العااالم ظ ا غ دور  و

توصيغ رسالا ا اسسد ية، وتب يغ  هتاف ا إل  ال عوب المخا اة، وتاصة شعوب المنطقة ف اد عال 
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التوه الاي ت اام اهاما اا تاصاا ظال  اة العرظياة.  ال هناا رم ال  ن تصابح التراساال العرظياة  حات  هام 

ولا، و ن تعبر عل الوجه الحقيقي ل  قافاة وسائغ إعاد  يبن ورظن ال قافة اسسد ية ظبع  ا البعض  

 العرظية اسسد ية ثانيا، و ن ت ون  دا  لبناء الح ار  العرظية الحتر ة ثال ا.
 

 قضية ضبط النظرية الثقافية:

إن الاقت  في الع و  والصناعة والاقاصاد والسياسة، الذ  ر  غ آلية المتنية اسسد ية، هو وسي ة 

صحيحة ل حيا ، والوصوه إل  السد  والاساقرار والأ ل والاقت  والرقي لاكاساب  س وب وثقافة 

الحقيقي. كما  ن  ا و  الاقت  هو تتاعي الحركة في الطررق الصحيح، وإن كغ  ا و   اد   و 

 عنو   ل  ااهيم الاقت  المسامر، و س وب الحيا  والس وك الاجاماعي و س وب المعي ة له  همية 

 كبير . 

اهام اسسد  ظما و   س وب  عي ة وثقافة اسنسان  ما شم اه آرال ك ير  في القرآن ال ررم، ورغم  ن 

هذا القسم لا راحقق الاقت  ظتونه، فإننا لم نحقق تقت ا كبيرا فيه، كما حققنا في  جاه الع م والصناعة، 

 لذلك فإن تجترت البحث في  دظيال الخطاب ال قافي القو ي واجب عيني. 

إن الاعقغ والأتدق ورعارة الحقوق هي المعيل الأساسي  ل  قافة الصحيحة، وع ينا  ن نخرج ا  ل 

حي  ال عارال إل  حي  العمغ، وإن ثقافة الحيا  تاأثر ظااسيرنا ل حيا ، وكغ هتف نحتده في الحيا  

و اجاماعية  و راأت  له  س وظه الخاص، وإن تحقق ال تف الأساسي المحتد في  رة ناررة سياسية  

والسعي لل راحقق اقاصادرة  و ثقافية رحااج إل  الاعاقاد واسرمان ظ ذا ال تف، فبتون الاعاقاد 

 . ال تف

رؤد  إل  س بيال  إن تق يت ال رب ظتون إرمان ظن ج  و ناررة رم ل  ن رؤد  إل  تقت  صور ، كما

رة، رررتون تخورف الناس وإر ا  م إن  شباه الم قايل الذ  رخ ون  ل ال عارال العقائتوك ير ، 

ظالا ترت والخطر والأذى، هؤلاء لا رقر ون الااررخ. إن ال قافة ال رظية ثقافة ت اجمية وإن ال ورة 

الوطنية وال قافة القو ية هي الست المنيت في  واج ة هذا ال  و ال قافي ال رظي، و ل ثم وجب القيا  

لمجامعية. إن ال رب رسا غ الانون وتاصة السينما وكذلك ظحركة تتررجية في سبيغ إصدح ال قافة ا

ع م الناس والمؤرتيل في الوصوه إل  نقاط ال عف لتى ال عوب اسسد ية، و عرفة السبيغ إل  

الناوذ تدل ا، وترورج  س وب الحيا  ال رظية، وإن تجنب السطحية والاحجر والع مانية وفصغ الترل 

ح ة. إن ال قافة اسسد ية ل ا وجه قو  رام غ في العود  إل  السنل عل الحيا ، يرور  في هذه المر

 والقيم والمعارف اسسد ية. 

وتأكيتا ل ذا الاوجه رجب الاركي  ع   عتد  ل المحاور،  هم ا: الاخطين المؤثر لرفت الروح 

الحرب الناسية  المعنورة والقيم اسسد ية لتى الاد يذ والطدب وال باب. وراد  اساعتادهم لمواج ة

الناعمة  ل تده توجي  م إل  الج اد الع مي ووراد  توعيا م، ووراد  ن اط م المؤثر في  جاه 

الا اء اسل اروني. إن اء  راك   ظحاث فعالة في  جاه إنااج وترظية الا ر. إفساح  جاه  كبر ل نقت 

ء شب ة ل بحث عل النخبة في  جاه والاعا غ المباشر  ت المسئوليل. إن اء  ترنة لع و  القرآن. إن ا

الارظية والاع يم والاساااد   ن م، وتأليف ال اب البح ية ل اوافق ظيل الاع يم والصناعة. تقورة اسحساس 

ظالمسئولية لتى النشء  ل تده تعورتهم ع   الممارسال ال قافية، ودعم المعس رال الا قياية، 

 ة في الساحة العم ية.وطرح نموذج شا غ سحياء المتنية اسسد ي
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ورعابر الأدب وتاصة ال عر ظاعابار  ن العرب   ة تع ق ال عر وتحااه عل ظ ر ق ب، وكذلك 

الال ظاروعه المخا اة، تاصة ال ناء والمسرح والسينما،  ل الآليال ال ا ة لاحقيق  هتاف ال قافة 

دعم هذه الأن طة، والاقاء المجامعية، و ل عناصر ثقافا ا، و ل ثم رجب  ن رنصرف ج ت كبير في 

المسئوليل ظصناع ا ظصور   ناامة وتوجي  م لخت ة قيم المجامت وتت ة الترل والأتدق ووراد  

المعرفة، و طالبا م ظخ ق الم ا يل الاي تتعم هذه المسائغ، ظ ض النار عل القالب الذ  تصاغ 

، ع    ن راغ النقت كأحت فيه، ف ي لا رم ل  ن تصاغ ظمع ه عل حيا  الناس وق ارا المجامت

  قو ال الاحوه المجامعي، وع    ن رراع  في طرحه عت  اسا ده العتو له.

إن ال قافة المجامعية تبت   ل ترظية اسنسان  نذ طاولاه حا  ر اسب الخصاه الحميت  المايت  ل حيا  

ب الجا عال في المجامعية، وتنقش في شخصياه، كما رنب ي  ن نولي اهاما ا تاصا ظال باب وطد

ترورج ال قافة المجامعية، و عاقت  ن الوسن الجا عي رم غ رصيتا  اراكما  ل القوى واس  انال، 

تامات ظعنصررل هما: حيورة ال باب والقو  الناتجة عل الع م، وتساطيت الجا عال ظالاعاماد ع ي ما  ن 

ياسية والع مية والخت ة الاجاماعية ت بي توقعال الأ ة  ل ال قافة المجامعية، و ن ا الاوقعال الس

والروح المعنورة والأتدق. فالجا عال ظيئة ع مية و تدقية و عنورة تص ح لارظية ال قافة المجامعية، 

الاي تقو  ع   التراسة التقيقة، وليس ع   الأحاسيس والاناعالال، والقيادال الجا عية تص ح لقياد  

طموح المجامعي  قيتا ظالمباد ء والقيم،  ت  راعا  الواقت الحرب الناعمة، وتايت في  ن ر ون ال

و صالح البدد، و ن ررسخ الاواجت الا ر   ت الن اط ال قافي،  نعا  ل اتخاذ قرارال اناعالية  و 

 الانحراف إل  ن اطال يار  ظالارد والمجامت. 

ائغ قبغ ن ج الاجارب، في ولعغ  ل  هم اسش الال الاي تواجه ال قافة المجامعية هي البحث عل البت

حيل  ن عماد ال قافة المجامعية هو  مارسة الا ر واساختا  العقغ، الاح ي ظالروح المعنورة العالية، 

والاااؤه في  واج ة الأحتاث، وهذه العناصر في الأصغ عناصر درنية رنب ي  ن تقارن ظالارظية 

ل تده تعررف  حتد ل نموذج اسسد ي المجامعية.  ل ثم رنب ي إصدح  س وب الحيا  والمعي ة  

ل اقت ، وتحترت المباني الاي رم ل  ن تقود  س وب الحيا  ل خطر، والاساااد   ل المعرفة اسسد ية في 

تقييم  س وب الحيا ، ذلك لأن  س وب  عي انا  س وب الاقاطي  اتاتغ رحااج إل  تصاية، ع    ن 

ثنيل  ساسييل ناعا غ  ع ما، وسوف تا ير العناصر تحصر الاصاية وعم ية الا يير عنصرا  و ا

 قائيا، الارعية ت 

 ل  هم عناصر  س وب الحيا  الجترر  ظالا يير هو الاردرة، حيث  ن ا  ساس  عام إش اليال لعغ 

ال قافة المجامعية، في حيل  ن ال قافة الجماعية هي  ساس ال قافة العرظية اسسد ية، ف ناك   د ثقافة 

الاي تجمت  فراد الأسر  لاناوه الطعا   عا، وتوجت  جالا ل صدل المباشر  وال د ية، في  المائت 

حيل  ن ناا  الوجبال السررعة في ال قافة الاردرة رحطم هذه الرواظن. كما  ن ال قافة الجماعية حركة 

الحركة  ت مغ كغ العالم اسسد ي، ول ا  رجعية واحت  هي  ح ا  اسسد  وقيمه، وكانت ل ذه

اساراتيجية واحت    ما اتا ات الأساليب، تقودها الاقوى، ورنام ا ف م صحيح لماردال الحيا  

 وال ون، وهو  ا  قا   تنية راقية اجاذظت إلي ا شعوب العالم.

إن عالمنا   يء ظالخوف والأ غ، الخوف  ل الحرب والعدقال العتائية اسق يمية والتولية، الخوف  ل 

ل الترنية والقو ية والوطنية، الخوف  ل إقرار العنف والاطرف، الخوف  ل الاقر صتا  ال ورا

والاارقة المقسمة، الخوف  ل الت ار وهدك المصادر الحيورة، الخوف  ل عت  احارا  ال را ة 

وحقوق اسنسان، الخوف  ل إهماه الأتدق، وفي  قاظغ كغ هذه المخاوف توجت آ اه جترت ، الأ غ في 

ل عوب والنخب في جميت  نحاء العالم إل  الاساجاظة ل سد  ورفض الحرب، الأ غ في تا يغ اتجاه ا
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الحوار ع   الق ر، والاعاتاه ع   الاطرف. ولاشك  ن الحساظال الخاطئة  ل جانب    طرف في 

هذه المرح ة الاي رمر ظ ا العالم تؤد  إل   يرار لا رحمت عقباها، وإن إصرار البعض ع   فرض 

ااهيم ال رظية كقيم عالمية، والحااظ ع   ثقافة الحرب البارد ، و ا و   ل ليس  عنا ف و ع ينا، الم

و ا و  الاخورف والا ترت، سوف رؤد  كغ هذا إل  ظ ور لاعبيل جتد ع   الساحة اسق يمية والتولية، 

، وت يير ووراد  العنف الح و ي وغير الح و ي، وسياسال السيطر  واسقصاء للأطراف الأترى

النام  ل تارج الحتود. إن تقسيم العالم إل  شماه وجنوب، والخطاب العتائي ل ترل، وتاصة الترل 

اسسد ي، رم غ ت ترتا جادا ل سد  والأ ل والاساقرار العالمي، كذلك فإن الخطاب اسعد ي الا ترت  

ادرا فحسب، ظغ له  يرار ظالحرب   ر رعرض العالم ل مخاطر. إن العنف والاطرف لا رم غ تطرا  

 عنورة  ر ا ع   حيا  اسنسان والمجامت المتني، ولا رايح  جالا ل اااهم والسد . لقت تعبت شعوب 

العالم  ل الحرب والعنف والاطرف، وإن السد  رصبح  ااحا  ل تده   روع ثقافي، ررفت شعار 

 "الائادف  ل  جغ سد  دائم". 

فال  مة تعني تنقية الاطر   لذال اسنسانية ولار رس في ا  ل تارج ا،إن ال قافة  ا و  رنبت  ل ا

سطدق طاقات ا لان ئ المعارف الاي رحااج إلي ا  الب ررة وت ذرب ا، وتقورم اعوجاج ا، ثم دفع ا

 وإن  ا و  ال قافة ررك  في المعرفة ع    ا رحااج إليه اسنسان طبقاً لاروف ظيئاه اسنسان.

تعني إدراك طبيعة ق ارا المجامت و ا   ط ق  نواع المعارف والع و ، فال قافةو جامعه، وليس 

 . رص حه

الاجتد الذاتي،    ت رار  إن ال قافة عم ية  اجتد  لا تنا ي  ظتاً، فتلالال الا ذرب والاقورم تعني

ظعت جيغ،  تراث المجامت المنقوه جيدً  ال قافة .الا ذرب و راجعة الذال وتقورم ا وإصدح اعوجاج ا

الأف ار والمااهيم والعادال والاقاليت وال  ة، هي كغ المقو ال الاي ر اسب ا اسنسان كع و في  وهي

طررقة الحيا  الاي رعي  ا الناس وفقاً ل ا ر الذ  رترنون ظه في جوانب ا المادرة  جماعة، هي

 ي ونمو تراكمي   ون  ل وال قافة في الن ارة هي "المخ ون الحي في الذاكر  كمركب ك .والمعنورة

 والع و  والأف ار والمعاقتال والانون والآداب والأتدق والقوانيل والأعراف  حص ة المعارف

والبيئية الاي تصوغ ف ر  والاقاليت والمتركال الذهنية والحسية والموروثال الااررخية وال  ورة

 الحيا ".العم ي في  اسنسان وتمنحه القيم الاجاماعية الاي تصوغ س وكه

 ل ال رور   ن تا افر المقارظال والمعالجال، عبر اسا مار ناائج التراساال الع مياة واسظاتاعال 

المعرفية في  خا ف الاتاصاصال، وظما راؤوه إلا  اظا اار الاسااراتيجيال والآلياال والوساائغ الااي 

 اااا، ثقافاااة الماااؤتمرال تساا م فاااي ظ اااور  رؤى ثقافياااة  سااااقب ية. لأن  ال قافاااة الاااي تعارفناااا لعقاااود ع ي

والم رجانال والجاوائ ، والمنااظر العصاماء، لام تعات كافياة ل ابن النارراة ال قافياة وتوحيات الخطااب 

 ال قافي. 

إن  ثقافانااا العرظيااة تحااااج لأن ت ااون ثقافااة عقدنيااة غارا ااا الاسااانار ، ونقترااة لاجاااوو  ااا هااو سااطحي 

غير المسبوقة، ثقافة في  واج ة الاسااد الاتات ي،  ونمطي، و ساقب ية تطرح اسش الال وترتاد الآفاق

و قاو ااة فااي  واج ااة ال اا و ال قااافي الأجنبااي والابعيااة ل خااارج. ثقافااة  ؤسسااية تا ااافر في ااا ج ااود 

الجميت لبناء إنسان عرظي جترت قادر ع   المساهمة في ظناء الح ار  اسنسانية. إن ا تعني ال قافة الاي 

ة الماااأتر ، ثقافااة النقاات، واسظااتاع، والاا ياار العقدنااي، والاجا اااد، والنجاعااة تا ي اار ظ ااا قيم ااا الاق يتراا

 العم ية. وتعني إعاد  إنااج القيم اسرجاظية في  ناو ا ا. 
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في إطار يبن الناررة ال قافية ت ون يرور  ويت اساراتيجية شا  ة ل  قافة المجامعية المعاصر ، 

ي كغ المجالال، وويت تطن ل انايذ والمااظعة، وتنسيق تسا مر حجم الطاقال ال عبية ال ائ ة ف

 ن طة الأج    ال قافية، وتحقيق الانسجا  ال ا غ ظين ا،  ت تقترم نماذج ل قتو  الصالحة في  جالال 

ال قافة السياسية والاقاصادرة والاجاماعية،  ت دعم البنية الاحاية ل عمغ ال قافي، وتطورر العمغ 

 و ة ال  و ال قافي إل   رح ة المباد   ال قافية.ال قافي  ل  رح ة  قا

 توحيد الخطاب الثقافي:

لاشك  ن الخطاب ال قافي تح مه  نط قال  ساسية،  ن ا  ا راع ق ظالصاال ال خصية والم  ال، 

و ن ا  ا راع ق ظال قافة، و ن ا  ا راع ق ظالبيئة الخاصة والعا ة، إيافة إل  ال  وط التات ية 

نأتذها والخارجية، ف د عل  ساجتال الأحتاث. ورناج  ل كغ هذا عتد  ل ال واظت الاي رنب ي  ن 

 في الاعابار عنت الاعرض ل خطاب ال قافي. 

فاسنسان  لعغ هناك تمسة  سس رنط ق  ن ا الخطاب ال قافي، الأساس الأوه: رام غ في الاناساب،

العرظي رترك في  عماقه  نه  ل ت ك السدلة الاي ت رظت اسسد ، فصار د ا رجر  في عروق ا، 

 صائب التنيا ت ون  عه، وف را درنيا نقيا سا يا رطرق كغ  وإل ا ا رخطو ظحركا ا، ورقينا رجعغ كغ

 وهذا الأساس رجع ه رامي  ظال اافية. الآفاق، ورسالة إل  العالم ظال تارة، وحركة حسنة ل اعمير،

 ) حب العرظية ل دث لأني عرظي ولأن القرآن عرظي ولأن لسان  هغ الجنة في الجنة عرظي( 

ة الترنية الاي ن أ في ا، والاي يمنت له ال  ير  ل الأف ار الاظا اررة، الأساس ال اني رام غ في البيئ

إواء توفير وظ ور  العقغ الجماعي الاي تم نه  ل حغ الم اكغ، ورفض الواقت المؤلم. وع   هذا 

الأساس تبت  دائر  اسصدح عنت اسنسان العرظي ظالجانب ال قافي، فالارظية والاع يم ركل  ساسي، 

تتان  ساسياان، تام غ الأول  في ف ر المسجت، وال انية في ثقافة الحقوق والواجبال، تتعمه قاع

ظاعابار  ن الأعتاء رسعون لارورج الاظاذاه ظيل ال باب، لذلك  ورنسحب هذا ع   ال قافة العا ة والال،

 اع قة سوف رسع  إل  ت بيت ال ورة وتأكيت الأ اني السا ية، فال ورة  اع قة ظالمايي والأ اني 

ظالمساقبغ، وظذلك ت ون صناعة ال قافة هي  حت الأدوار الأساسية ل س طة الحاكمة، وكذلك صيانة 

ال قافة وال قة في الذال وتاعي  ما، ظاعابارهما ق ياان ها اان رنب ي الاهاما  ظ ما ع   الساحة 

 ارا ال قافية ظالوسائغ و ت تأصيغ القيم ت ون  حاولة الوصوه لن  ة ظآليال س سة تحغ الق ال قافية،

العصررة،  ت الحررة الم ا  ة ودون الاتتغ في الخصوصيال،  ت تق يغ ال  وط ع   الم قايل 

والنخبة،  ت اعاماد  ن ال قافة ال عبية تير  ل ثقافة البرج العاجي، ون ر ثقافة المسئولية في  خا ف 

 .  جالال ال قافة والانون

الذ  ر سبه عق ية  نامة، وتا يرا ع ميا، و داء تجرربيا، وتخطيطا الأساس ال الث رام غ في الع م، 

واعيا، ثم تاوقه فيه الذ  جع ه  سااذا راسم ظالوقار، و حاورا  حارفا ر بن الاااعغ، وفي إطار ذلك 

رترك  ن تنوع الم ارب ظاعاباره   را يروررا في ال قافة العرظية اسسد ية رحقق قا   كبير  في 

افية ل عالم العرظي واسسد ي، والاحوه اسدار  في النار  تجاه الق ارا والس وك تجاه البنية ال ق

 الم اكغ والاعود ع   المواج ة والخطاب العم ي الخبير.
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الأساس الراظت هو الرؤرة، حيث رؤ ل ظأن النار  الاوقية ال مولية هي الأ  غ ل اعا غ  ت كافة 

 اعية ع   المساوى المح ي واسق يمي والتولي. الاروف السياسية الاقاصادرة والاجام

رااترك  ن و اال ثاام ف ااو  الأساااس الخااا س هااو الج اااد الأكباار الااذ  رخويااه تااده تاررخااه الطورااغ،

الاحترال  ت العالم الماد  وغا وه ال قاافي تاررخياة وليسات  قطعياة، و ن تا ياك العاتو عال الصاترق 

 ن توض المناطق المج ولة دون توف، ر رت رقينه   ر   م، رساعت ع   إحباط  ؤا رال الأعتاء، و

ظأهمية كغ قاعت   صولية ل ا  قو ات ا. كما رترك  ن الحررة  كبر  نحة إل ية، و ن  ا تحقق  ن ا ليس 

 ك يرا. و ن  هم حقوق الحررة هو الاواجت في ساحة العمغ، وترقياه. 

دصة الح اررة ل ا ر القو ي الخ إصدح الخطاب ال قافي له ثدث  رجعيال، الأول  هي:إن 

والمي اق الاجاماعي الأساسي، وال انية هي الحجية والمرجعية الترنية، ال ال ة هي الالا ا  ظالأسس 

امحور الحركة اسصدحية حوه  ساسيل:  حتهما والبنية وإطار العرف والقانون، و ل هنا سوف ت

ام غ في القيم الاراثية ل  عب،  ت الأتذ عقائت  رام غ في الخطاب الترني الجترت، والآتر قو ي ر

الجترت ،  صدحظالوسائغ الاقنية الاي تخت  الاوج ال الا ررة وال قافية الحتر ة، كأدوال لحركة اس

فالاطور ليس اتاياررا وإنما هو فرض واجب، لسبق الاطورال العالمية، ورجب  ن ت ون سرعة 

اسدار  درنا ي ية وليست ارسااتي ية، و ن ت ون  الحركة  اناسبة  ت سرعة الاطورال، ظحيث ت ون

 ع مية، وتساايت  ل آتر  نج ال العالم المعاصر. 

إذا كانت حركة يبن الناررة ال قافية واسصدح ال قافي وتوحيت الخطاب ال قاافي ت اتف إلا  إصادح 

 ااهيم وظني وقواعت الحيا  في العالم العرظي اسسد ي، فإن ا سوف تسع  إل  تحوراغ ال اعارال إلا  

جامت، ظحيث رصابح واقت   يئ ل عقغ الوطني والنار  العالمية، وإعاد  تنايم العدقة ظيل الترل والم

 اسصدح اساراتيجية قو ية إسد ية. 

الخطاب ال قافي الموحت ظ ذه ال ياية سيأتذ وقااً طوردً رحُْسَب ظالعقود والأجياه، ولل ر ون حصي ة 

فوررة ثقافية   ما كانت عايمة، لأنه رقا ي ثور  حقيقية في الارظية والاع يم و ناهج الاتررس، وفي 

ة وال قافية، تما اً    ما راط ب نجاحال  اواص ة في الانمية الاقاصادرة السياسال اسعد ي

 والاجاماعية والسياسية. 

ع    نسان العرظيإواء الاحولال العميقة الاي ت  تها الب ررة، ربتو  نه  ل ال رور   ن رعمغ اس

 ل ثم الانخراط في إعاد  صياغة وترتيب  ف اره، ظما رم  نه  ل ف م وت خيص هذه الاحولال ظتارة، و

لال هذا ال  ل الما ي ر.   ت يير الواقت ال قافي العرظي في اتجاه الا ي ف اسرجاظي  ت  عطيال وتحو 

ولعغ  نبت تجتد اسش اه ال قافي اليو  راجت إل  تصاد  حقيقايل ظاروتيل:  ولاهما، الالا ا  الجماعي 

ت الب رر ة واقاران  صائر  ظنائ ا،  ل تده ال ور  ظمقا يال ال ونية، الناتجة عل  سار توََحُّ

الاتصالية والانتراج في الاقاصاد العالمي. وثانيا ما، اسقرار النار  والمعيار  ظحق ال قافال في 

الاتادف والامار  وتماث  ا  ل حيث القيمة والم روعية. ع ينا  ن نعيت ترتيب  وراقنا ظح اً عل آفاق 

 اياته رحااج إل  دراسال وإ  انيال ووسائغ وإراد  قورة  ل جميت   ارر . والأ ر ظ غ  ظعاده وت

نال المجامت، س طة و ؤسسال عا ة وتاصة وشعب. وهنا تبرو   مة الم قايل في يبن الاوجه    و 

ال قافي وتوحيت الخطاب ال قافي ك تف وك غ  ا ا غ، ظما رنطو  ع يه ذلك  ل الاخ  ي عل ال عارال 
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الحقبة الااررخية المعاصر ، والتعو  إل  الاحترث ال قافي ظاعاباره المتتغ  والأوها ، وف م اتجاه

الحقيقي لأ  تحترث آتر، والامسك ظاحارا  الحق في الاتادف انطدقاً  ل نسبية المعاقتال 

ظالمجامت  ل والقناعال. والارتقاء ظاسنسان  ل  ساوى ال رور  إل   ساوى الحررة،  و الاناقاه 

 الاقت . الاأتر إل  

إواء ذلك ربتو  ن  الخطو  الأول  في  حاولة الاعاطي  ت المساقبغ ت مل في ف م ل ة الخطاب العالمي 

المعاصر، الاي رام الاعا غ ظ ا ظيل  طراف هذا العالم الجترت، وظالاحترت ف م توج ال هذا العالم نحونا. 

ناا  العالمي في  ظعاده السياسية إذ  ن     دراسة ل مساقبغ لا ظت  ن تنط ق  ل نماذج تطور ال

والاساراتيجية والاقاصادرة وال قافية. إن   وه تطو    ا  ظناء تطاب ثقافي عرظي  وحت ت مل في 

اساختا  ال قافة في تت ة الا يير، ت يير اسنسان  ولاً، وت يير شروط حياته المادرة والاجاماعية 

 سنسانية ثانياً.والسياسية، والارتقاء ظ ا إل   ساوى الحيا  ا

إن اساراتيجية توحيت الخطاب ال قافي تقو  ع   هي  ة المعاقتال الأصي ة والاعاطي  ت ال  و ال قافي 

الخارجي، و ل ثم رجب الاهاما  ظاساختا  ال  ة العرظية في كغ الاعا دل الاقاصادرة والاجاماعية 

ر العاد  إل  الوثائق والمسانتال، كما رجب والسياسية والانية، اظاتاء  ل اسعدنال والأسماء والحوا

الاهاما  ظاسنااج الوطني في كغ المجالال الصناعية وال راعية والانية والعمرانية، وتقترمه والتعارة 

له ظال  ة العرظية، وكذلك رجب الاهاما  ظالانون ال عبية والصناعال اليتورة وترورج ا، حا  الانون 

ما والمسرح والا يا رون رنب ي  راعا  الاااصيغ الماع قة ظال قافة المأتوذ  عل ال رب  ل السين

القو ية في ا، لأن البيئة و عطيات ا الح اررة تؤثر تأثيرا عميقا في الخطاب ال قافي إل  جانب الترل 

والعقيت  والعادال والاقاليت وناا  الحيا  حا  المأكغ والم بس والمس ل، كما  ن هذا الخطاب ال قافي 

و في الاعا دل ال خصية والمعا دل المالية والاجاررة، و ل ثم فإن  ل  اط بال هذا الخطاب ربر

توييح سواظق الس وك الا ر  ال قافي، ثم ويت ناا  ثقافي جا ت  اراظن و اواصغ  ل  جغ تحقيق 

  في ال تف  ل الجانب الماد  ل خطاب في توجيه هذه الاعا دل والمعا دل،  و  ل الجانب المعنو

القيم والقوانيل والآداب. كما  ن  ل  اط بال الخطاب ال قافي توحيت توجه الأج    ال قافية ظعيتا عل 

 اسفراط والااررن والالاقاط، وتنسيق الاعاون والا اور ظين ا ع   المساورال المخا اة. 

عدء ك مة الله الحق، رنب ي  ن ر ون الخطاب ال قافي قائما ع   ك مة الاوحيت والنار  الاوحيترة، ظإ

 س تمار  ثقافة   ة عل  ترى، لأنهوتجاوو كغ الاحترال و خاطبة الق وب. فالخطاب ال قافي هو  سا

الناا  الا ر  والمعرفي الذ  ر  ب ع   هذه ال قافة، وليس الذ  رجر  ع   الألسنة فقن، ظغ هو 

 ظاهر  تترك تده السعي نحو الاسا ي.

 


